الديمقراطي            العدد(361) كانون الاول(ديسمبر)2003   
اللجنة المركزية

في اجتماعها الدوري  

   في اواسط شهر كانون الاول الجاري ، عقدت اللجنة المركزية لحزبنا اجتماعها الدوري الاخير لعام 2003 ودرست الاوضاع العامة على كافة الصعد الوطنية السورية والقومية الكردية والكردستانية ، وكذلك التطورات الاقليمية والدولية ، ووضع الحزب التنظيمي وسبل تطويره وتفعيل دوره الجماهيري …وبعد دراسة مستفيضة لكافة النقاط الواردة على جدول عملها   جددت المركزية تأكيدها على سياسة الحزب المبدئية الثابتة في الوضع الداخلي التي تركز على ضرورة اصلاح الوضع الداخلي المتردي ومكافحة الفساد المستشري ومعالجة حالة الفوضى والتسيب السائدة والعمل من اجل تحسين الوضع المعاشي للمواطنين واحترام حرية المواطن وكرامته ..واكدت المركزية ان تحقيق هذه الامور ومواجهة التحديات التي تواجهها سوريا ، لايتم باصدار المراسيم والقوانين وحدها ، بل بمشاركة واسهام كافة القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد الامر الذي يتطلب اول مايتطلب تطبيع الاوضاع العامة في البلاد بدءاً بفصل السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ورفع حالة الطوارئ والاحكام العرفية واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واشاعة الحريات العامة واصدار قانون لتشكيل الاحزاب والجمعيات واعادة النظر في قانون المطبوعات بشكل يضمن حرية الصحافة والتعبير عن الرأي ، وتعديل قانون الانتخابات ..الخ. وفيما يتعلق بالمسألة الكردية في سوريا فان وحدة الصف الوطني وبناء جبهة داخلية متينة يستدعيان ايجاد حل وطني ديمقراطي لهذه المسألة على اساس الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي وهويته القومية والغاء كافة السياسات الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحقه وفي مقدمتها الحزام العربي والاحصاء العنصري الذي يبلغ عدد ضحاياه اليوم قرابة(300) الف مواطن كردي . .

   قيمت اللجنة المركزية ايجابيا النشاطات التي شارك فيها الحزب مع بعض فصائل الحركة الكردية في اعتصام الخامس من تشرين الاول الماضي امام مبنى مجلس الوزراء بمناسبة مرور (41) عاما على الاحصاء الاستثنائي العنصري ، وكذلك الاعتصام الذي تم يوم العاشر من كانون الاول الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ، امام مبنى مجلس الوزراء ، وبالتعاون مع مجموعة من فصائل الحركة الوطنية السورية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا ..واكدت المركزية على ضرورة تفعيل مثل هذه اللقاءات والنشاطات بين فصائل الحركة الوطنية الكردية والعربية السورية لتشمل كافة المناسبات الوطنية مستقبلا من اجل الدفاع عن القضايا الوطنية وحقوق المواطن وحرياته الاساسية ، وبذل العمل والجهود من اجل تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين القوى الوطنية العربية والكردية  لتصبح مستقبلا جبهة وطنية حقيقية تدافع بجد واخلاص عن قضايا الوطن والمواطن . 

   وعلى الصعيد القومي الكردي اكدت المركزية على الحاجة الملحة للم شمل فصائل الحركة الوطنية الكردية السورية في اطار نضالي ، وتجاوز الحساسيات والمصالح الحزبية لصالح القضية الاهم ؛ ان وحدة الصف الوطني الكردي يرفع من مكانة وامكانات الحركة الوطنية الكردية في التأثير ايجابيا على تطورات الساحة السياسية ، كما يمكنها من طرح المسألة الكردية بزخم لايمكن تجاهلها…وفي هذاالمجال اكدت المركزية على ضرورة العمل من اجل تعزيز دور الجبهة الديمقراطية الكردية وازالة السلبيات التي تعرقل مسيرتها .

   وعلى الصعيد الكردستاني وبعد استعراض التطورات الاقليمية والدولية ، قيمت المركزية التطورات الايجابية على ساحة كردستان العراق واكدت ان الظروف الراهنة مواتية لايجاد حل ديمقراطي سلمي للقضية الكردية في هذاالجزء من كردستان على اسس الفيدرالية. ودعت المركزية الحزبين الرئيسيين ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، الى الاسراع في توحيد ادارتي السليمانية واربيل وتشكيل حكومة موحدة للاقليم بالاشتراك مع القوى الكردستانية الاخرى ..وفي كردستان ايران ورغم الانفراج النسبي تجاه الشعب الكردي والتساهل الذي ابداه، مؤخرا ، المسؤولون الايرانيون تجاه الادب والثقافة الكردية ، فان المسألة الكردية لازالت بعيدة عن حل واقعي يضمن للشعب الكردي في كردستان ايران حق تقرير المصير .. وفي كردستان تركيا ومع ان البرلمان التركي قد اتخذ بعض القرارات تجاه اللغة والثقافة الكردية تحت ضغط دول الاتحاد الاوربي فان الوضع على ارض الواقع في كردستان لازال على ماكان عليه في السابق حيث القرى الكردية مهدمة ويمنع المهجرون الكرد من العودة اليها وان الاعلام التركي الرسمي لازال يتحاشى مجرد ذكر اسم الكرد او الشعب الكردي مما يؤكد ان قرارات البرلمان التركي لم تكن الا من قبيل ذر الرماد في العيون وتضليل الراي العام الاوربي …وقيمت المركزية ايجابيا  دور الجالية الكردية في اوربا وامريكا واوستراليا وكندا ودعت الى تنسيق فعاليات الجالية الكردية من كافة اجزاء كردستان والتعاون فيما بينها …هذا وبحثت المركزية الوضع التنظيمي للحزب من كافة النواحي واتخذت جملة من القرارات الكفيلة بكسر طوق الروتين ودفع العمل الحزبي الى الامام من خلال توسيع قاعدة الحزب التنظيمية وتفعيل دوره من خلال زيادة وتمتين علاقته مع الجماهير …

               ---------------------------------------------------------------

       مايلي نص المذكرة التي صاغتها القوى الوطنية الكردية والعربية لتقديمها لرئيس الوزراء:

مذكــــــرة 

 الى السيد رئيس مجلـــس الوزراء
في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اصدرته منظمة الامم المتحدة يوم 10/12/1948 والذي وقعت عليه سوريا فيما بعد ، تطالب الاحزاب السياسية والهيئات المجتمعية السورية ، الموقعة على هذه المذكرة ، السلطة التنفيذية باحترام محتوى هذا الاعلان ، والتعاطي معه بايجابية عبر تبني سياسات تستجيب لمحتواه ، وللظروف الاقليمية والدولية الضاغطة ، لما لذلك من اثر ايجابي في تخفيف الاحتقان السياسي و الاجتماعي السائد ، وفي تمهيد الطريق امام بلادنا لتوفير مناخات الحرية والديمقراطية ، وترى ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية ، دون ابطاء الاجراءات التالية : 

1- رفع حالة الطوارئ والاحكام العرفية ، التي مضى على اعلانها اربعة عقود ، والمحاكم الاستثنائية .

2- اطلاق سراح المعتقلين ، والسجناء السياسيين بمن فيهم من صدرت بحقه احكام قضائية في ظل حالة الطوارئ والاحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وانصاف المفرج عنهم باعادة الحقوق المدنية لمن حرم منها واعادتهم الى اعمالهم واتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع والتعويض عليهم ، وكشف مصير المفقودين وحل مشكلتهم حلا انسانيا مناسبا . 
3- تفعيل القوانين الضامنة للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، واعادة الجنسية للمجردين منها من المواطنين الاكراد نتيجة الاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 ، واحترام الحقوق الثقافية للجميع بمن فيهم الاكراد . 
4- عودة جميع المنفيين او المبتعدين لاسباب سياسية دون شروط ، واحترام حقوقهم كاملة ، وعدم اخضاعهم لاية مساءلة امنية بعد عودتهم الى البلاد . 
5- تعديل القوانين والتشريعات المدنية والجزائية والاحوال الشخصية ، وقانون الجنسية ، بما يضمن المساوة بين المواطنين ، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع . 
6- اطلاق الحريات العامة ، النقابية والسياسية بخاصة ، بما في ذلك اصدار قانون احزاب وجمعيات يضمن حق تشكيل الاحزاب و الجمعيات وحرية نشاطها وحق المواطنين في الانضمام اليها ، واعادة النظر في قانون المطبوعات بما يضمن حرية النشر والصحافة وحقوق الكتابة والرأي والتعبير ، وتعديل قانون الانتخابات المحلية والبرلمانية بما يحررها من الوصاية ومن نظام الحصص ، ورفع القرارات الامنية التي تحرم المواطنين من السفر لاسباب سياسية . 
      دمشق 10/12/2003

       الموقعـــــــون :                                 

1- لجان احياء المجتمع المدني .                                 

2- التجمع الوطني الديمقراطي .
3- جمعية حقوق الانسان في سورية .
4- ناشطو مناهضة العولمة في سورية .
5- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطي وحقوق الانسان في سورية .
6- المنتدى الثقافي لحقوق الانسان في سورية .
7- حزب العمل الشيوعي .
8- رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في سورية.
9- لجنة نصرة فلسطين والعراق بحمص .
     10- التحالف الديمقراطي الكردي في سورية .

     11- الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية .
     12- حزب يكيتي الكردي في سورية .
     13- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية .
14- لجنة الدفاع عن المجردين من الجنسية في سورية.       
                   ----------------------------------------------------------
    ما يلي نص التصريح الصحفي الذي اصدرته القوى الوطنية الكردية والعربية السورية في اعقاب الاعتصام الذي نفذته هذه القوى في اليوم العالمي لحقوق الانسان :

تصريح صحفي

بمناسبة الذكرى السنوية للاعلان العالمي لحقوق الانسان قامت 15 جهة ومنظمة من القوى الديمقراطية في سوريا بتنفيذ اعتصام جماهيري امام مبنى مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/2003 ، كانت تنوي تقديم مذكرة خطية للسيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن العديد من المطالب التي كان منها رفع حالة الطوارئ وتفعيل القوانين الضامنة للمساوة بين المواطنين في الحقوق والواجبات واعادة الجنسية للمجردين منها من المواطنين الاكراد نتيجة الاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عا 1962 ، واحترام حقوقهم الثقافية ، واطلاق الحريات العامة النقابية والسياسية بما في ذلك اصدار قانون الاحزاب والجمعيات ، واعادة النظر في قانون المطبوعات ، وتعديل قانون الانتخابات المحلية والبرلمانية ، وغيرها العديد من المطالب . 

  وقد شارك في الاعتصام المئات من المواطنين ، ورغم استدعاء الجهات المعنية لوفد يمثل القوى المنظمة الى داخل المجلس الاانه لم تتم مقابلة وفد المعتصمين بحجة انشغال السيد رئيس مجلس الوزراء ، كما لم يتم تعين موعد لاحق مما يعني عدم الرغبة في مقابلة الوفد . 

ان هذا الاعتصام بمطاليبه الموضوعية ، وبتنوع المشاركين فيه وانتمائهم لمختلف الوان الطيف السياسي والمجتمعي في سوريا ، عبر عن دلالات سياسية ومجتمعية مهمة ، فقد اجمعت القوى الديمقراطية على القيام بنشاط مطلبي مشترك لاول مرة في تاريخ الحركة السياسية والمجتمعية السورية ، وعلى فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الوطنية ، رغم بعض السلبيات التي اثرت على هذا العمل ، والتي سنعمل جاهدين على الا تتكرر ثانية بغية الوصول الى عمل وطني اكمل . اننا في الوقت الذي نعتبر فيه هذا النشاط تجسيدا لارادة جماهيرنا الوطنية فاننا ندعوالى تلافي ما يؤثر سلبا على الجهود المبذولة لتطوير العمل الديمقراطي المشترك وتحقيق اهدافنا في اشاعة الديمقراطية وتفعيل الحياة السياسية في البلاد ، مع التأكيد على المواقف الوطنية المبدئية للقوى الديمقراطية التي لا تقبل الاستقواء او الاستعانة بقوى خارجية بحجة التغيير الديمقراطي . 

  كما وندعو النظام التحصن بشعبه من خلال الالتفات الى مطالبه ، والمبادرة الى تنفيذها لاشاعة الديمقراطية التي تضمن المساواة لجميع المواطنين ، وتؤمن امكانية حقيقية للتصدي لجميع التحديات الخارجية 

     12/12/2003 

     الموقعــــــــون : 

1- لجان احياء المجتمع المدني . 

2- التجمع الوطني الديمقراطي .
3- جمعية حقوق الانسان في سورية.
4- ناشطو مناهضة العولمة في سورية . 
5- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية.
6- المنتدة الثقافي لحقوق الانسان في سورية. 
7- حزب العمل الشيوعي . 
8- رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في سورية . 
9- لجنة نصرة فلسطين والعراق بحمص . 
10- التحالف الديمقراطي الكردي في سورية.
11- الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية .
12- حزب يكيتي الكردي في سورية. 
13- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية . 
14- لجنة الدفاع عن المجردين من الجنسية في سورية . 
منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي .           
                   -------------------------------------------------------

اخبار متفرقة

         اجتماع في البرلمان السويدي لبحث المسألة الكردية في سوريا 

يوم الجمعة (5/12/2003) عقد حزب الشعب(Folkpartiet) اجتماعا في البرلمان السويدي لبحث المسألة الكردية في سوريا، حيث ناقش عضو البرلمان " ايريك اوللانهاك" وعضوة البرلمان الاوربي " سيسيليا مالمستروم " وضع الكرد في سوريا ، وطلبوا من الحكومة السويدية القيام بدور من اجل رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.. واكد نواب حزب الشعب بانهم سيعملون من اجل رفع صوت الاكراد ومطاليبهم في البرلمان السويدي والمؤسسات الحكومية الاخرى وكذلك في البرلمان الاوربي … 

   برلمان اقليم كردستان يطلب توحيد الادارتين

نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصدر كردي داخل جلسة البرلمان الذي انعقد يوم 7/12/2003،  طلب عدم ذكر اسمه ، قوله ان مناقشات مستفيضة تدور الآن بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، للإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لاعلان توحيد الادارتين الكرديتين.

ويذكر بأن مسألة توحيد الادارتين تستأثر باهتمام كبير من لدن ابناء الشعب الكردي عامة  وفي اقليم كردستان العراق خاصة . 

     اربيل : وكالة رويترز 8/12/2003:

حلقت طائرة الخطوط الجوية العراقية المتحدة فوق أربيل قبل أن يهبط قائدها على الأرض 

  في مطار أربيل الدولي يوم الأحد (7/12/2003) وسط تصفيق الحضور ، مدشنا بذلك  بدء أول رحلة تجارية دولية في المنطقة الكردية . 

يقول " فلاح بكر " مسؤول العلاقات العامة بالمدينة لرويترز "هذه لحظة عظيمة بالنسبة لنا نظراً لما تتضمنه من معان سياسية وتجارية واجتماعية كبيرة، هذه لحظة تأريخية فعلاً".

 وكانت طائرة بوينغ – 727 قادمة من أبوظبي. والطائرة مستاجرة لحساب الخطوط الجوية العراقية المتحدة وهي شركة جديدة أنشأتها مؤسسة تنمية كردستان.

       اعتقال صدام حسين

  نشرت الصحف في مختلف ارجاء العالم صور صدام الذي قبض عليه من حفرة تحت الارض مساء السبت 12/12/2003دون اطلاق رصاصة واحدة  فهنيئاً للشعب العراقي اعتقال هذاالمجرم  رمز إذلاله وقهره ومقابره الجماعية . 

   لقد انتهى المجرم الى مزبلة التاريخ  "متعاوناً" مع معتقليه بعد ان انتُزع من حفرة في الأرض دون مقاومة . قُصّت لحيته, وعلى مرأى الكاميرا فُحص فمه وحلقه وفُتّش عن القمل في رأسه. لم يطلق رصاصة واحدة. لم يقاتل. لم ينتحر. لقد اثبت بجدارة انه كان جبانا رعديدا

 مدينة الفاتيكان ـ رويترز 13/12/2003 امريكا تعامل صدام كما تعامل البقر : 

 قال الكاردينال ريناتو مارتينو رئيس ادارة العدل والسلام في الفاتيكان امس، انه شعر بالشفقة والعطف على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين . وانتقد الجيش الاميركي لعرضه فيلما اظهر صدام وهو يعامل كما «تعامل البقر». 

  نيويورك الوكالات(9/12/2003)

اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا باكثرية(163) صوتا ، اكدت فيه ان جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها او ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني ، ملغاة وباطلة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ..
                 -----------------------------------------------------------

توحيد الادارة في اقليم

كردستان العراق ضرورة قومية ملحة 
يتفق معظم الوطنيين الكرد على ان من بين اكثر الامور السلبية التي وقعت في كردستان العراق بعد توفير الحماية الدولية لها عام1991 ، كان الاقتتال الاخوي المؤسف الذي انقسمت على اثره حكومة اقليم كردستان الى ادارتين ، وقاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني حضور جلسات برلمان الاقليم .   ومنذ ان حصل هذاالامر المؤسف ، كان المطلب الاساسي والملح لجميع القوى القومية الكردية، سواء داخل الاقليم او خارجه على مستوى كردستان ، هو تحقيق المصالحة الوطنية واعادة توحيد مؤسسات الاقليم . وعندما قرر ، منذ فترة ، نواب الاتحاد الوطني الكردستاني العودة لحضور جلسات برلمان الاقليم ، رحبت القوى والشخصيات الوطنية الكردية بهذه الخطوة وطالبت بمواصلة عملية التطبيع وتوحيد ادارتي السليمانية واربيل دون تأخـــير . 

   مما لاشك فيه ان توحيد الادارتين ، في ظل الظروف التي استجدت بزوال النظام الدموي ، يتمتع باهمية فائقة اليوم حيث ينتظر الشعب الكردي اشهرا يتحدد فيها وضعه  والمصير الذي يؤول اليه ضمن اطار العراق ؛ اذ من المنتظر ان تتم ، في اوائل العام الجديد ، مناقشة مشروع ادارة الدولة الذي تقدمت به المجموعة الكردية في مجلس الحكم الانتقالي في العراق ، هذا المشروع  الذي تضمن رؤية الكرد لمستقبل العراق الفيدرالي ومطالبتهم بان تتضمن صيغة الفيدرالية في الدستور مطالب الشعب الكردي بضم جميع المناطق الكردية بما فيها محافظة كركوك والمناطق التي تحررت ، بعد زوال النظام الدموي ، في محافظتي الموصل وديالى ، والذي تعارضه دول الجوار وتحرض عملاءها في العراق لرفضه ، ورفض عودة الكرد الذين هجرهم المجرم الجبان صدام حسين ، من العودة الى قراهم واماكنهم الاصلية واستعادة املاكهم . 

   ان تدخل دول الجوار في الشأن العراقي الداخلي ووقوفها بقوة ضد حصول الشعب الكردي على حقوقه القومية المشروعة ، ورفض اوساط عراقية  لصيغة الفيدرالية ، تحت ضغط الدعايات المغرضة التي تعتبر هذه الصيغة بمثابة تقسيم للعراق ، و ان الاوساط التي تؤيد هذه الصيغة تطالب بتطبيقها على مستوى المحافظات وليس على مستوى مناطق قومية او مذهبية الامر الذي يعني اضعاف اقليم كردستان عبر تقسيمه الى كيانات هزيلة ومجزأة  ، هذا اضافة الى ان موقف دول التحالف لازال غامضا من هذه الطروحات والمواقف ..

 كل ذلك يوضح جسامة المهام المطروحة امام القادة الكرد في كردستان العراق لان جميع مايطرح يهدف للعودة بالقضية الكردية الى نقطة الصفر رغم التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الكردي خلال العقود الماضية …

   ولتجاوز هذاالوضع الصعب لا بد من توحيد صفوف الحركة الوطنية الكردية في كردستان العراق عبر توحيد الادارتين في ادارة ديمقراطية واحدة للاقليم لايحتكرها أي حزب بل يجب ان يكون الحكم والادارة فيها ائتلافية بحيث   تشارك فيها جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية في كردستان العراق . ولاشك في ان من شأن هكذا ادارة دفع الجهود المبذولة من اجل اقامة فيدرالية كردية عربية راسخـــــة الى الامام ، فيدرالية تضع حدا نهائيا للصراع والاقتتال الداخلي ولتدخلات الدول الاقليـــمية والجــهات التي لاتريد خيرا للعراق وشعبه.   

                ----------------------------------------------------------------

السوريون واليوم العالمي لحقوق الإنسان

 بقلم الناشط المدني : فايز سارة  

تداعى مثقفون سوريون ونشطاء المجتمع وحقوق الانسان الى اعتصام رمزي امام مجلس الوزراء السوري في وسط دمشق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف في العاشر من كانون الاول، وسبب الاعتصام هو احتجاج على الاوضاع المتردّية لحقوق الانسان في سوريا، وتأكيد على المطالب المتصلة بها، والتي مازالت بيانات ووثائق منظمات حقوق الانسان السورية والعربية وبيانات ووثائق لجان احياء المجتمع المدني وجماعات المعارضة السياسية، تشير اليها من خلال المطالبة باطلاق سراح معتقلي الرأي، واغلاق ملف الاعتقال السياسي، وحل مشاكل السوريين في الخارج من المنفيين والمبعدين والخائفين من العودة الى وطنهم لاسباب سياسية او امنية، اضافة الى مطالبة الجماعات السورية المختلفة بضرورة فتح الباب امام السوريين في ممارسة حقوقهم في التعبير والصحافة والاجتماع، وتشكيل الجماعات السياسية والمنظمات والهيئات الاجتماعية، التي ماتزال قيود السلطة تكبّلها وتمنع ممارستها رغم ما ينص عليه الدستور السوري المُقرّ منذ ثلاثة عقود من حقوق للمواطنين السوريين، ورغم تصديق سوريا على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان. 

واذا كانت سوريا شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، تبدلات جزئية في موقف السلطات من ممارسة حقوق الانسان، فإن هذه التبدّلات، لم تمنع استمرار اعتقال مواطنيين مضى على توقيفهم عقدين ونصف من السنوات، بل ان بعضهم تم اعتقاله في السنوات الاخيرة، وبينهم اثنان من اعضاء مجلس الشعب، وعدد من نشطاء المجتمع المدني وبينهم عارف دليلة استاذ الاقتصاد السوري وغيرهم كثير. 

كما ان السلطات مازالت تمنع انشطة علنية وسلمية للعديد من منظمات المجتمع المدني وبينها لجان احياء المجتمع المدني ولجان حقوق الانسان والجمعية السورية لحقوق الانسان، وتقيد نشاطات المنظمات السياسية المعارضة وبينها الجماعات المنضوية في اطار التجمع الوطني الديموقراطي، وتفرض حدوداً على حركة احزاب، تشارك في الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم. 

كما ان حالة الاعلام والصحافة السورية، تشكل انتهاكاً لحق السوريين في الاعلام، حيث تملك الحكومة، وتسيطر على اغلب المنابر الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، والقليل من الصحف والمجلات الخاصة او العائدة لاحزاب الجبهة الوطنية التقدمية موضوعة تحت الرقابة المشددة، وجرى تأخير توزيع جريدة <<النور>> التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري مرات عدة منذ ان صدرت قبل نحو عامين، كما جرى الغاء امتياز جريدة <<الدومري>> الاسبوعية مؤخراً بعد نشرها ملفاً عن الاعلام السوري، عقاباً على تغريدها خارج السرب الناطق وفق محتويات ومضامين الصوت الرسمي. 

واذا كان من دلالات للواقع السوري في ما يتعلق بحقوق الانسان، فإن الدلالة الاهم، ان هذه الحقوق مازالت عرضة للانتهاك على نطاق واسع، في حين ان الدلالة الاخرى التي لا تقل اهمية، تتمثل في اصرار رسمي على استمرار هذه الانتهاكات، وتجاهل كل الاصوات الداعية الى وضع حد لهذه السياسة، التي تتعارض في محتوياتها مع ما ابداه السوريون جميعاً (في السلطة والمعارضة وما بينهما) من توافقات في السنوات الاخيرة اهمها التوافق على ضرورات الاصلاح والذي لا شك في انه يشمل في جوهره إحداث نقلة انفتاحية في التعاطي مع حقوق الانسان. 

وبطبيعة الحال، فإن توجه نشطاء المجتمع وحقوق الانسان للاعتصام امام مجلس الوزراء بوصفه الجهة التنفيذية للسلطة السياسية، إنما يمثل خطوة اخرى للاحتجاج، تضاف الى مطالباتهم ومساعيهم السابقة للخروج من الوضع القائم الذي يجمع كثير من السوريين على انه مقدمة ضرورية لحدوث متغيرات في الوضع السوري سواء في ما يتعلق بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإخراج سوريا من الازمات التي تراكمت فيها عبر سنوات، وجسّدت مشاكل معقدة لها معالمها ودلالاتها في مظاهر أزمة شاملة، او فيما يتعلق بالتحديات الخارجية التي تواجه سوريا نتيجة الضغوطات الخارجية وبخاصة الاميركية الاسرائيلية المتزايدة. 

ان الكلام الرسمي السوري عن الاصلاح (أي إصلاح كان)، لا يمكن ان تكون له مصداقية، ما لم تتخذ في اتجاهه خطوات عملية واجرائية من جانب الحكومة وخاصة ما يتصل منها بتحسين العلاقة بين السلطة والمواطنين ومنها إمساكهم حقوقهم بأيديهم، ويبدو الاعتصام امام مجلس الوزراء في دمشق محاولة لدفع السلطة التنفيذية الى خطوات عملية، خصوصاً وان تشكيل حكومتها الاخيرة جاء على خلفية المضي عملياً في اتجاه الاصلاح، وها هي امام اول الاختبارات العملية وربما اهم هذه الاختبارات، التي سيترتب عليه نقلة نوعية ليس بالنسبة الى الحكومة، بل بالنسبة لها وللسوريين جميعاً، نقلة يمكن ان يترتب عليها تغيير جوهري في واقع سوريا ومستقبلها. 
                  ----------------------------------------------------------------
لماذا كل هذاالعداء للشعب

الكردي وقضيته العادلة

بعد سقوط النظام الدموي في بغداد ، كان بامكان القادة الكرد اسغلال هذاالظرف لصالح استمرار دولة الامر الواقع (de facto ) الكردية الموجودة منذ عام 1991 ، الاانهم لم يفعلوا ذلك بل اكدوا على انتمائهم العراقي وعلى وحدة  اراضي العراق ، ولاثبات هذا التوجه على ارض الواقع ، توجه مسعود بارزاني و جلال الطالباني الى بغداد معرضين حياتهما للخطر والاقامة في بغداد واحتلال موقعيهما كقادة لاحزاب سياسية عراقية . وكان صوتهما عالياً و مسموعاً في المطالبة بالاسراع بانهاء الاحتلال بعد سقوط نظام صدام و باستعادة سيادة العراق  وببنائه على اساس  ديمقراطي فيدرالي تعددي موحد . وناشد القادة الكرد اخوتهم العرب بايجاد حل عادل ودائم للقضية الكردية في كردستان العراق على اساس الفيدرالية التي اقرها برلمان اقليم كردستان منذ عام 1992 كمعبر عن ارادة الشعب الكردي ، والتي سبق ان وافقت عليها جميع قوى المعارضة العراقية في لقاءاتها قبل سقوط النظام الدموي ، منطلقين في ذلك من حقيقة ان رابطة الفيدرالية القائمة على اساس الاتحاد الاختياري الحر تحافظ على بنيان العراق الواحد الموحد اكثر مما تحافظ عليه فرض الامر الواقع بقوة السلاح وسياسة الابادة الجماعية والتصفية العنصرية .. وخير دليل على ذلك ان العديد من دول العالم القوية ( كالولايات المتحدة الامريكية وكندا وسويسرا والمانيا وبلجيكا وروسيا والهند..الخ) هي دول قائمة على اساس الاتحاد الاختياري الحر بين شعوب هذه الدول .

   ان هذه الحقائق ثابتة ويقبل بها كل من ينظر الى الامور بنزاهة وموضوعية . ومع ذلك ما انفك اصحاب الاقلام المأجورة والعنصريون الذين اعمتهم عنصريتهم عن رؤية الحقيقة ، يشنون حملة شعواء ضد الشعب الكردي وقضيته العادلة ويعملون كل ما بوسعهم لتحريض واثارة الرأي العام ومحاولة تشويه سمعة الحركة الوطنية الكردية واتهامها بالانفصالية وبمحاولة ( تقطيع اوصال العراق ) لمجرد مطالبة الكرد بصيغة الفيدرالية كنظام لعلاقاتهم بالمركز في بغداد ، ناسين بذلك حقيقة ان الشعب الكردي لم يحتل ارض احد بل انه كان موجودا على ارضه التاريخية ، في وطنه كردستان ، منذ الاف السنين وقبل مجيئ العرب الى ارض ( عراق العجم ) مع الفتح الاسلامي بوقت طويل جداً . ان للشعب الكردي كل الحق في تشكيل دولة خاصة به الا انه اثر الاتحاد الاختياري الحر والعيش مع الشعوب العراقية الاخرى في اطار دولة واحدة يتساوى فيها الجميع وفق صيغة الفيدرالية . فلماذ اذن كل هذا الزعيق من قبل اصحاب الاقلام المأجورة والافكار العنصرية المسعورة التي تنفي الآخر ولا تقبل بوجوده الا عبداً او مباداً ومقتولاً بغاز الخردل ؟ ان اصحاب مثل هذه الافكار الهوجاء والتضليل العنصري كانوا ولا زالوا سبب جميع المصائب التي المت بالشعب العربي في تاريخه الحديث . لقد هلل هؤلاء العنصريون للمجرم الجبان صدام حسين عندما قصف مدينة حلبجة والعديد من القرى والقصبات الكردية بغاز الخردل والمواد الكيماوية ، كذلك صفقوا لهذا المجرم المعتوه عندما شن الحرب على ايران واعتبروه قائداً ملهماً وحاملاً لراية القومية العربية وحامي ( البوابة الشرقية من الفرس المجوس ) ، ومجدوه عندما دفع بجيش العراق الى التهلكة بغزو الكويت ، وعندما اباد حوالي مليون عراقي في انتفاضة عام 1991 محولاً بذلك ارض العراق الى مقابر جماعية .. 

   مما سبق نقول باننا لا نستغرب عندما نجد نفس المرتزقة والعملاء واصحاب الاقلام المأجورة والعنصريون الحاقدون ، يشنون اليوم حملة تحريضية مسعورة ضد الشعب الكردي وقضيته العادلة في كردستان العراق  ومطلبه الحق في الفيدرالية .

     ونقول لهؤلاء كفاكم كذباً وخضاعاً وتضليلاً ، لم يعد هناك من تنطلي عليه افتراءاتكم وديماغوجيتكم ، ان الافكار التي تروجون لها والاشخاص الذين يحملونها سواءاكانوا افراداً ام ضمن مجموعات في احزاب لم يعد لهم مكاناً في المجتمعات المتسامحة والمتآخية بل لهم مكان واحد وحيد هو مزبلة التاريخ .

                  -------------------------------------------------------------
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